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  في الطريق إلى تحول رئيسي                                  
  سمير حبيب مقلد. د

  
يصف رو برت سيلفتر، باحتفالية دماغ الإنسان بأنه الأكثر تنظيما بين المواد الحية في هذا 

فهو المسؤول عن سيمفونية بيتهوفن التاسعة واختراع الكمبيوتر والسيارات،ونشوب .العالم
بالإضافة إلى الكثير " كليلة ودمنة"و" هاملت"ية الثانية، ورائعة شكسبير الحرب العالم

  . الكثير
لكن علماء التربية قلما يلتفتون إليه . لدماغ الإنسان دور في عملية التعلم التطورية

في سبعينات القرن . وبقى العقل الإنساني مغلقا أمام العلماء أنفسهم. ويعيرونه اهتمامهم
ستاذ في جامعة هارفارد أن صباح كل يوم يصبح دماغنا في حالة الماضي، اقترح أ

ليصل به الحد . فيزيولوجية مختلفة عما كان عليه لأن الدماغ يهضم تجارب اليوم السابق
وكانت . إلى أن يرى أن الذكريات التي يختزا الإنسان تحدث تغيرات في الدماغ نفسه

علمي حول الدماغ بدأ يثبت صحة ما توصل ولكن البحث ال. هذه الآراء وقتها راديكالية
وكل يوم يحمل معه تجارب . إليه ذلك الباحث لتصبح عملية التعلم عملية فيزيولوجية

حيث الجدوى التي أثبتها البحث حول . جديدة تحدث تغيرات مؤثرة في دماغ الإنسان
. قرن الماضيالدماغ، أحدثت انتقالا في النظرة المنتشرة في الخمسينات والستينات من ال

  وقتها كانت النظرية السائدة التي تحكم السلوك البشري واقعة تحت تأثير علماء النفس 
وتركز نظريام السلوكية على أن محتويات الدماغ قد لا تستطيع التعرف عليها، ولكن 

بمقدورنا أن نراقب ما يحدث خارج الدماغ، أي أن نراقب سلوكيات إنسانية، ونحاول أن 
كانت هذه الآراء حينها، قياسا (          ) . ما عن طريق تعزيزها أو تثبطها؟ نحولها إ

  . على المعلومات المتوفرة عن الدماغ ذات قيمة
مؤخرا بدأ نموذج جديد بالظهور، والذي مهدت لظهوره التقنية الحديثة والتي أثرت 

سانية، نستطيع أن ولأول مرة في تاريخ الإن. بدورها على نمط تفكيرنا وتعلمنا وحياتنا
  . نفهم ونرى في الوقت نفسه ما يحدث داخل الدماغ بينما صاحبه ما يزال على قيد الحياة 
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وأداتنا للتعرف على الدماغ علم جديد هو علم النيورونات والذي يضم مجموعة من 
وهذا العلم استطاع أن يصل إلى اختراعات هامة فيما . العلوم كالفيزياء والجينات والأدوية
والأمثلة كثيرة منها حبة              التي تستخدم . يتعلق بالدماغ وبعملية التعلم نفسها

أيضا اصبح بمقدورنا التعرف . هي نتاج لهذا التطور العلمي. لتنشيط الذاكرة عند التلاميذ
وظهرت . داخل قاعات الدرس(            ) على الأسباب العضوية للسلوكيات العنيفة 

  .   دم لعلاجها كال سيروتين والدوبامينعقاقير تستخ
  ونتيجة لهذا التطور، فأن الكثير من المعتقدات التقليدية حول التعلم قد شمت كالزجاج 

 (              )  
  كيف نتعلم عن الدماغ 

 أو التصوير المغناطيسي الرنيني من الوسائل الهامة للحصول على صور مقطعة mriتعد 
وتمتاز بكلفتها الرخيصة وبسرعتها  ) fmri(    إلى نوعين mriال وتنقسم صور . للدماغ

  . في التقاط صور لمقاطع الدماغ
  أو التصوير المغناطيسي الرنيني النووي، وتمتاز بأا أسرع من  ) nmri( هناك أيضا 

)fmri ( ملليثانية وهذه٥٠بثلاثين آلف مرة وتستطيع التقاط صور لمقاطع الدماغ كل  
في منطقة محدودة من الدماغ من ) تتابع التفكير ( فائدا، إذ أا تتيح لنا قياس السرعة لها

  . خلال قياس كمية الأوكسجين المستهلكة في الدم والموجودة في المنطقة المراد تصويرها
 أو التصوير الطبقي )ctscan(من الوسائل الأخرى للحصول على صور للدماغ ال 

ح الحصول على صور للدماغ على شكل شرائح تظهر وتستخدم لدراسة الدماغ، وتتي
  . كثافة أنسجة الدماغ

.   وهي كالتصوير الطبقي، تظهر صور للدماغ كشرائح)petscan(هناك أيضا ال 
والمريض المراد تصويره، يحقن بكمية من الجلوكوز المشع والذي يسري في مناطق معينة من 

فمثلا (            ) لتي يقوم ا الإنسانالدماغ، والتي تكون مسؤولة عن بعض الوظائف ا
  (                            ) إذا كان المريض يقرأ، فأن الجلوكوز المشع يتركز في  

ومن المصادر الأخرى للحصول على معلومات حول وظائف الدماغ، التجارب التي تجري 
 البيئة الخارجية على بنية إذ تتيح لنا معرفة تأثير. على الحيوانات كالكلاب والقطط وغيرها
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ومنها التجارب التي أجريت على مجموعة من الجراذين إذ وضعت في . الدماغ ووظائفه
. وضعت أولا في أقفاص ضيقة، لا يدخلها الضوء. ثلاث بيئات مختلفة وفحصت أدمغتها
 إلى ١٠ثم وضعت ضمن مجموعات تضم ). بيئة فقيرة(ولا تستطيع أن تتواصل مع بعضها 

ولكنها هذه المرة أكبر، وزودت بمجموعة متنوعة من الألعاب . رذ في أقفاص ج١٢
وكان الضوء يدخل هذه الأقفاص على عكس الأقفاص . كالسلالم والعجلات والصناديق

وكانت الألعاب تغير في كل يوم ثم وضعت في ظروف مختلفة بحيث يمكن لهذه . الأولى
ة لمدة ثلاثين دقيقة كل يوم في مساحات واسعة الجرذان أن تقوم في جولة في بيئتها الجديد

وتعرض هذه الجرذان موعة . وضمن مجموعات تضم فقط من خمسة إلى ستة جرذان
والبيئة الطبيعية والبيئة الأخيرة تمثل الموطن الطبيعي . متنوعة من العوائق والتي تتغير يوميا

والتي تمتاز بتنوع . رذان عادةللجرذان لأا تشابه الظروف الخارجية التي تعيش فيها الج
  .  الظروف واختلافها

فالجرذان . وعند مقارنة الجرذان في البيئات المختلفة وجد فرق فيما بينها بعد أسبوعين فقط
التي كانت في البيئة ذات الظروف المتنوعة نمت منطقتان تخصان الإحساس في الدماغ 

، أما الجرذان البالغة والتي وضعت عما هو عليه عند الجرذان الأخرى% ١٤و% ١٠بنسبة 
وأكتسبت سماكة % ٤في البيئة السابقة فأن الطبقات الخارجية للدماغ أصاا التغير بنسبة 

وتأثير هذه . بالإضافة إلى تضاعف الأنزيمات المسؤولة عن نقل الانفعالات% ٦بنسبة 
ؤولة عن تزويد  وهي خلايا مس(slia )البيئة أمتد ليشمل خلايا في الدماغ تعرف بال 

  ) النيورونات              ( خلايا الدماغ 
 أعد كل من                                           دراسة ترجع ١٩٨٥وفي العام 

"           اختلاف دماغ اينشتاين عن دماغ أي إنسان إلى وجود كمية اكبر من خلايا ال
  . في دماغ اينشتاين" 

ير البيئة ذات الظروف المتنوعة ظهر على الأوعية الدموية في مظهر آخر من مظاهر تأث
الدماغ والتي تنقل الغذاء إلى خلايا الدماغ، إذ لوحظ أن هناك اتساعا في قطرها مما يسمح 

ولوحظ أن الحيوانات التي تقضي ثلاثة أرباع حياة معيشتها . بنقل كمية اكبر من الغذاء
تنوعة، تعرضت لتغيرات في مناطق من الدماغ قبل أن توضع في البيئة ذات الظروف الم
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شملت القشرة الخارجية من الدماغ وخاصة المناطق المسؤولة عن البصر، وهذه التغيرات 
تختلف من جرذ إلى آخر، إلا أنه يمكن القول أن هذه التغيرات تحدث نموا منظما عاما في 

يد من هذه الأبحاث على مما يثبت إن ليونة الدماغ تستمر طوال الحياة واستف. الدماغ
الجرذان بما يفيد مثيلاا على البشرية في لاثبات أنه بالإمكان إحداث تغيرات في مناطق 

  . معينة من القشرة الخارجية للدماغ بالاعتماد على برنامج يغني البيئية المستخدمة
ف ساعدت نتائج هذه الدراسة على فهم أعمق لكل من تأثير العوامل الوراثية والظرو

فالإنسان لم يعد صفحة بيضاء تنفعل بالظروف . البيئية الخارجية على سلوك ونمو الإنسان
الخارجية، بل هناك تغير نفسي وفيزيولوجي يتعرض له الإنسان، لنخلص إلى أنه يمكن 
القول أنه كما أن التجارب الحسية تشكل دماغنا فأن الدماغ بدوره يشكل التجارب 

  . اللاحقة
  بنية الدماغ  •

 ١٤٠٠ إلى ١٣٠٠أن الدماغ عضو مستطيل يزن حوالي ثلاث باوندات أي بما يعادل  
 غرام أو ٧٨٠٠غرام، وعند مقارنته بأوزان أدمغة حيوانات أخرى فالحوت يزن دماغه 

 ٧٢ باوندات والغوريلا باوندا واحدا، أما الكلب فان دماغه يزن ٤ باوندا والدولفين ١٧
من % ٧٨يتشكل الدماغ الإنساني . دماغ إنسان بالغمن وزن % ٦غراما أي ما يعادل 

من البروتينيات والدماغ الإنساني طري لدرجة أنه % ٨من الدهون و% ١٠الماء، و
(              ) .                                                                      بالإمكان قطعه بالسكين 

أينش وهذه __ تغطيه من الخارج تجاعيد تبلغ سماكتها . وينقسم الدماغ إلى نصفين
التجاعيد كالقشرة الخارجية لحبة البرتقال، تحيط بالدماغ وتشكل أجزاء هامة من الجهاز 

البعض من خلال مليون ميل من الألياف العصبي، وتحتوي خلايا عصبية ترتبط ببعضها 
وهذا ما يعطي الدماغ الإنساني قدرا كبيرا من المرونة في (                  ) العصبية 

  (     ) ويقسم الدماغ إلى أربع فلقات . عملية التعلم
  يقع ال              خلف الدماغ وهو مسؤول عن المؤثرات البصرية أما ال         

. لى جانب الدماغ بالقرب من الأذنين وهو مسؤول عن المؤثرات الصوتيةفأنه يقع ع
وخلف الدماغ وأعلى من ال                    يقع ال                     والذي يتولى 
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أما ال                 فأنه يقع خلف الجبهة مباشرة، وهو مسؤول . تفسير المؤثرات الحسية
تخطيط للمستقبل كما أنه يتدخل في عملية اتخاذ القرارات عن التفكير وحل المسائل وال

  (             ) ويبقى موقع الذي يحدد هوية الشخص مثار جدل بين العلماء . والإبداعات
  وتحت هذه التجاعيد توجد مجموعة من الأعضاء 

المسؤولة عن معالجة العواطف والذاكرة ويعتقد أن هذه الأعضاء لا يطرأ عليها التطور 
  . والنمو كباقي خلايا التجاعيد الأخرى 

الخلايا العصبية أو النيورونات وخلايا الجليال             . يحوي الدماغ نوعين من الخلايا
أما الخلايا . والخلايا الأخيرة كما ذكر سابقا مسؤولة عن تأمين الغذاء للخلايا العصبية

لمعلومات وهذه الخلايا لا تنمو مع بعض العصبية فإا الخلايا الوحيدة التي تنقل وتعالج ا
الأستثناءات المحدودة ولكن يمكن أن تنمو شبكة تصل مابين هذه الخلايا أي أن تتولد 

  . عملية التعلم والذاكرة
  : توفير الطاقة للتعلم •

من % ٢فعلى الرغم من كونه يمثل . لا يتوفر للدماغ الطاقة الكافية لكي يقوم بوظائفه    
فهنا يبرز (               ) إلا أنه يستهلك عشرين بالمائة من طاقة الجسم وزن الإنسان 

من الدم : من أين يحصل الدماغ على الطاقة اللازمة ليقوم بعملية التعلم ؟ الجواب. السؤال
ويحصل . الذي يوفر للدماغ الغذاء المتكون من الجلوكوز والبر وتينات والأوكسجين

   جالون ١٩٨ من الدم خلال ساعة واحدة فقط أي حوالي  جالونات٨الدماغ على حوالي 
 كوبا من الماء ليقوم بواجباته على أتم ١٢ إلى٨ويحتاج الدماغ أيضا من . في اليوم الواحد

لذا (                 ) فالجفاف سبب هام للإعاقات التعليمية عند تلاميذ المدارس . وجه
  . ية التعلمفان النظام الغذائي المتوازن يساعد في عمل

وإذا حدث .  الأوكسجين الموجود في الجسم٥/١أما الأوكسجين فأن الدماغ يستهلك 
انقطاع في الدم الذي يغذي الدماغ فإننا نصاب بالإغماء خلال ثواني محدودة ولحسن 

   على الكميات  المطلوبة من الأوكسجين من خلال ٥الحظ أن الدماغ يحصل عادة
 ارتباط وثيق بين المستويات العالية من الانتباه والقدرة على وهناك(                 ) 

وكثير . التفكير والغذاء الذي كميته أكبر من الأوكسجين وأقل من ثاني أكسيد الكربون
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من الأدوية التي تستخدم لزيادة الانتباه والقدرة العقلية وتنشيط الذاكرة هي في الواقع 
                   ). (     تحسن ضخ الأوكسجين إلى الدماغ 

  
  التعلم أين وكيف •

. أن الخلايا العصبية هي التي تجعل الدماغ العضو المسؤول عن التفكير والتعلم    
أما .  ملاين وللقرد عشرة ملاين٥خلية عصبية وللفأر  ١٠٠ ،٠٠٠وللمقارنة فأن للذبابة

لخلايا العصبية  مليار خلية عصبية وتشكل نصف عدد ا١٠٠الإنسان البالغ فأنه يمتلك 
 مليمتر مكعب من الأنسجة في ١الموجودة لدى طفل في الثانية من عمره ويحوي كل 

وعدد الخلايا العصبية يتناقص إذ نفتقد كل يوم . الدماغ أكثر من مليون خلية عصبية
ولكنهم يقدرن مابين . كميات منها، ولكن العلماء يختلفون في تقدير العدد الذي نفتقده

ولحسن الحظ أن الإنسان يملك ما (                 )  يوميا ١٠٠ ،٠٠٠ إلى١٠ ،٠٠٠
يكفيه طوال فترة حياته وحتى لو فقدنا نصف مليون من الخلايا العصبية يوميا فأن الدماغ 

  . يلزمه قرون لكي يفنى
والخلايا العصبية . تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية وشعيرات بالإضافة إلى محور

ولة عن معالجة المعلومات التي تنقلها على شكل إشارات كيميائية أو كهربائية، تكون مسؤ
  إلى الخلايا الأخرى ولا تتصل الخلايا العصبية ببعضها مباشرة إنما يوجد هناك فراغ يسمى         

يمتلأ بمواد كيماوية تعرف بالموصلات والتي يصنعها جسم الخلية وتخزن في أكياس في اية 
وعندما تتلقى الخلية العصبية أي مؤشر فإا ترسل إشارة كهربائية عن طريق المحور . المحور

والذي يحفز الموصلات الموجودة في الأكياس تندفع خارجها وتملأ الفراغ الموجود بين محور 
وشعيرات الخلية ااورة تحوي مستقبلات تختص بكل . الخلية وشعيرات الخلية ااورة لها

 موصل فعندما ينقل ١٠٠ _ ٦٠الموصلات التي يصل عددها مابين نوع من أنواع 
الموصلات إلى المستقبلات تبعث الشعيرات رسالة إلى جسم الخلية والذي يقوم بدوره 

بإرسال إشارة كهربائية إلى المحور لتكرر الخطوات السابقة والموصلات تسترجعها الخلايا 
  . المرسلة ليعاد استخدامها مرة أخرى
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 يعرف كمية الموصلات التي يجب عليه أن يصنعها والأنواع التي يحتاجها وما هي والدماغ
  . الكمية التي يجب أن يطلقها ساعة نقل الرسائل بين الخلايا

وهذه العملية الكيمياكهربائية هي الأساس لكل السلوك البشري فكل فكرة تخطر على 
هذا الاتصال الكهربائي بالنا وكل حركة نقوم ا وكل كلمة نتلفظها قائمة على 

لذا كلما زاد معدل الاتصال ما بين (                  ) والكيميائي مابين الخلايا العصبية 
زادت مقدرة التلميذ على (                ) الخلايا العصبية أو الاحتفال كما يعبر عنه 

  (             ) ليصبح التعلم هو احتفال الخلايا العصبية . التعلم
  : نتائج الدراسات حول التعلم المبني على الدماغ •

شهدت الخمس سنوات الماضية تعطشا للأبحاث حول التعلم المبني على الدماغ وكانت 
وهذا التعطش أثبت الكثير من آراء بعض . نتيجتها أن أفضل ما يقوم به الدماغ هو التعلم

ومن أبرز النتائج والتي لها     ) (               العلماء والتي كانت تعد في السابق محددة 
  . تأثير كبير على فهمنا لعملية التعلم والتعليم

 أن الدماغ يتعرض لتغير فيزيولوجي نتيجة للخبرات التي يكتسبها، وللبيئة التي يعمل -١
فالباحثون متفقون . ا الدماغ دور كبير في تحديد مدى قدرة الدماغ على أداء وظائفه

وما يساعده على أن يأخذ . ان بعد الولادة لا يكون مكتمل الوظائفعلى أن دماغ الإنس
والبوابة الأولى . شكله النهائي التفاعل بين العوامل الوراثية والخبرات التي يخوضها الإنسان

. التي يتبلغ الدماغ من خلالها الخبرات الخارجية هي النظام الحسي المتمثل بالحواس الخمس
ات ويعيد صياغتها على شكل شبكة موصلات ما بين الخلايا إذ يمتص الدماغ هذه الخبر

(                   العصبية، التي إما أن تنمو بشكل مستمر أو يصيبها الضعف بحسب غنى البيئة الخارجية 
 (  

ولأن أنسجة الخلايا العصبية لا تتكاثر على غرار الأنسجة الأخرى فأن الباحثين افترضوا 
  (       ) إلا إن الباحثة في جامعة كاليفورنيا .  يتغير على مدار العمرأن الدماغ الإنساني لا

وزملاءها اظهروا من خلال بحثهم الرائد أن بنية الدماغ يمكن أن تتعدل بتأثير من البيئة 
وهذا البحث أسس لمفهوم جديد عن الدماغ يرى أن (                        ) الخارجية 

. ة على أن يغير بنيته وبالتالي وظائفه استجابة للمؤثرات الخارجيةالأخير يتمتع بقدرة مذهل
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وأظهر هذا البحث أن الشعيرات التي تربط الخلايا العصبية فيما بينها، يمكن أن تنمو في أي 
مرحلة من مراحل العمر، لذا فأن البيئة المحيطة بنا بما فيها البيئة الصفية ليست بيئات 

 حاسما في عملية التعلم، فإما أن يساعدوا على نمو الشعريات محايدة، ليصبح دور المعلمين
ويكون التحدي الأساسي كيفية خلق بيئة غنية تساعد في . أو يساعدوا على اضمحلالها

  . وسنفصل في قسم خاص للاقتراحات بشأن إعداد بيئات غنية. عملية التعلم
  
  
فهو يسعى .  كذلك لكي يبقىأن الدماغ يتميز بالرغبة في المعرفة، ويجب أن يكون - ٢  

دائما لكي يربط ما بين المعارف الجديدة وما هو معلوم لديه سابقا، وعملية التعلم  ما هي 
ومن خلال عملية التعلم . إلا بناء نشط يقوم به المتعلم وبالتعاون مع البيئة الغنية بالمؤثرات

ساسية للدماغ، ليقوم وهذا البحث حاجة أ. يكون البحث عن تفسيرات لما يحيط بالإنسان
والبحث عن التفسيرات لايمكن أن يتوقف إلا أنه قد أخذ أشكالا . ا رغبته في البقاء

  . (                 ) أخرى
البحث عن تفسيرات والذي يقوم به الدماغ يتم من خلال تنظيم وتصنيف المعلومات  -٣

 هو فنان وعالم في الوقت بشكل أو بآخر فأن الدماغ. التي يحصل عليها على شكل أنماط
.(             )     نفسه يسعى إلى فهم الأنماط كما تظهر ويعبر عنها أنماط مبدعة خاصة به

وإذا تم تقدير قدرة الدماغ الطبيعية على الاستفادة من المعلومات في عملية ). ١٩٩١( 
 تقدم للتلميذ بشكل التعلم، فأنه يمكن لكمية هائلة من المعلومات الغير مترابطة ظاهريا أن

  . ميسر ويصبح قادرا عل استيعاا
للدماغ القدرة على التعامل مع المعلومات مجزأة أو ككل واحدا بشكل متناغم،  -٤

وذلك بفضل وجود نصفي الدماغ الأيمن والأيسر فمن خلال تعاوما معا يستطيع الدماغ 
ف الأيسر، أو ككل وهي تنظيم المعلومات إما مجزأة وهذه كعملية هي مسؤولية النص

  . مسؤولية النصف الأيمن 
تسمى .يكتسب الدماغ بعض الوظائف بسهولة أكبر خلال فترات حساسة معينة له -٥

فعند الولادة تحوي تجاعيد الدماغ عند الطفل كل الخلايا العصبية التي .  نوا فير الفرص
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في الرحم، حينها ينتج وانتاج الخلايا العصبية يبدأ مبكرا . سوف يحتاجها طيلة حياته
ولكن الدماغ وفي . الدماغ خلايا عصبية بشكل يفيض عن حاجته بمقدار الضعفين

الأسبوع الثامن والعشرين من عمر الجنين يبدأ عملية التخلص من الخلايا العصبية الزائدة 
يما في حين تبدأ في المقابل عملية هائلة للشعيرات لتقوم بربط الخلايا العصبية ف. عن حاجته

. وعملية الربط هذه تتم في سرعة هائلة لتصل إلى ثلاثة مليارات في الثانية الواحدة. بينها
وبعد الولادة وحتى العاشرة من العمر، تستمر عملية الربط وبشكل مطرد، لتبدأ بالانحدار 

أن الفترة التي )  أقترح العالم                ١٩٩٦( وفي العام . ببطء خلال فترة البلوغ
تصل فيها مقدرة التلميذ على التعلم إلى قمتها هي عندما تكون الشعيرات تقوم بتكوين 

ويؤكد بدوره أن للدماغ المقدرة على التأقلم مع الظروف . الروابط بين الخلايا العصبية
وذه السنوات الأولى يستطيع الدماغ أن يكتسب . الخارجية خلال السنوات الأولى

يقدر على الحصول عليها في عمر متقدم، لتصبح هذه الفترات بسهولة قدرات معينة لا 
  . كنوافذ يتلقى من خلالها فرصا لا تعوض

 ومن هذه النوافذ حاسة البصر إذ أن فقدان المؤثرات البصرية وقت الولادة حينما يصاب  
لى الإنسان بالعمى، من شأنه أن يجعل الخلايا العصبية المسؤولة عن تحويل المؤثرات الحسية إ

والطفل المولود إذا لم يعد له بصره خلال ثلاث . إشارات عصبية تقوم بأعمال أخرى
وبالمثل فان مقدرة  ) ١٩٩٨(         ) ( سنوات فأنه سيصاب بالعمى طوال عمره 

وإذا كان الطفل أصما . الطفل على تعلم اللغة المحكية تفقد إذا تجاوز العاشرة من العمر
ت العصبية المسؤولة عن تحفيز الخلايا السمعية تتعطل وبالتالي  من المسارا٥٠ ،٠٠٠فأنه 

وللصوت دور هام في عملية التعلم، ويفقد في النهاية . يفقد الطفل القدرة على سماع صوته
  . القدرة على تعلم اللغة المحكية

أكتسب دور العاطفة في عملية التعلم الكثير من الانتباه في السنوات القليلة الماضية  -٦
كانا فاعلين في ) لودو الدماغ العاطفي( وكتاب ) جولمان، الذكاء العاطفي ( فكتاب 

فهي أولا لها دور . وللعاطفة دور ثنائي في عملية التعلم.زيادة الوعي ولدور العاطفة وفهمه
فالموصلات التي . إيجابي بحيث تضفي على التجربة قوة مما يجعلها أكثر التصاقا بالذاكرة

ا ترسل رسالة إلى باقي أجزاء الدماغ تعلمها أن هذه التجربة الحسية المقرونة ذكرناها سابق
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لذا فأن مقدرتنا على إضافة العاطفة إلى عملية التعلم . بالعاطفة هي معلومة هامة للحفظ
  . يجعلها ذات معنى ومثيرة للمتلقي، ويجعل الدماغ يوليها المزيد من الأهمية

أشار إلى أن للعاطفة دورا سلبيا في عملية التعلم، فمثلا     ) (             في المقابل فأن 
ولهذين الدورين . إذا تعرض المتلقي لمؤثر يشكل ديدا له فان عملية التعلم تتراجع

  . دلالاما بالنسبة لعملية التعلم
 إن التعلم يشغل بنية الدماغ بمجملها فالتفاعل ما بين الأجزاء المختلفة يبرهن على إن  -٧

الدماغ جهاز فيزيولوجي خاضع لقوانين وعملية التعلم هي عملية طبيعية كالتنفس لكن 
  . (                  ) قد يتم عرقلتها أو تسهيلها

والخلايا العصبية والنمو والغذاء والتفاعل مع الظروف الخارجية، كلها مرتبطة بالإحساس 
ات النفسية تؤثر على الدماغ بشكل وقلة الغذاء والضغوط. بالخبرات المتنوعة وتفسيرها

  . مختلف عن تأثير التحدي والضجر والسعادة والاطمئنان
                                     رسالة إلى الأهل 

حينها تكون ال            غير مكتملة . يكون الدماغ جاهزا للعمل من الشهر التاسع
                  .    وتعمل بنشاط حتى عند الأطفال الرضعالنمو بعد، لكن ال                تكون جاهزة،

يشير بعض الباحثين إلى قدرة الدماغ المعقدة على التعلم        وقليل من الدراسات ترى و
(                 طفال الأقل من سنة تعلم أساسيات الحساب والفيزياء المبسطة أن بمقدور الأ

وفي مثل هذا العمر تكون الخلايا العصبية المسؤولة عن الحساب والمنطق جاهزة لكي ) 
يرون أن بمقدور (                 ) والبعض الآخر من الباحثين مثل . تعطي نتاجها

  سطة قبل أن يصبحوا قادرين على التجريد الأطفال تعلم الرياضيات المب
والأهل الذين يحاولون استكشاف إمكانات أولادهم منذ مراحل مبكرة، (            ). 

  (              ) يقومون حقيقة بوضع الأسس البعيدة الأمد لنجاح أطفالهم في الدراسة 
 قادرون على تكوين أن الأطفال وفي السنة الأولى من عمرهم(                ) يرى 

وهذه الخلايا تكون مسؤولة عن التقاط . خريطة للخلايا التي تستجيب للمؤثرات السمعية
الأصوات الأولى والتي تؤثر لاحقا يشكل كبير على الطفل ويقوم الدماغ بتخصيص خلايا 
عصبية لتلقي أصواتا معينة لدرجة أن الأطفال لا يستطيعون أن يسمعوا إلا الأصوات التي 
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ية وكلما زاد تعرف الأطفال على كلمات جديدة منذ الصغر خصصت لها خلايا عصب
وكل الأصوات التي تسمع في عمر مبكر تؤثر . كلما تحسن الارتباط ما بين الخلايا العصبية

على الدماغ وتشكله، حتى الموسيقى والإيقاع فبعض الأبحاث ترى أن الأطفال يتلقون 
ن الرياضيات والموسيقى ذات اتصال فيما وبما أن الخلايا المسؤولة ع. الموسيقى بشكل فعال

بينها، فان تقديم الموسيقى للطفل في عمر مبكر يساعد في عملية تعلم الرياضيات في 
كيف أن الأهل الذين (                 ) ويشرح (                ) مراحل متقدمة 

 يطورون بشكل يستخدمون الكلمات التي بتداولها البالغون عندما يتحدثون مع أبنائهم،
وفي هذه الفترة هناك كمية كبيرة من المفردات التي . مباشر مهارات المحادثة عند أبنائهم

يمكن للطفل أن يتعلمها ممهدا الطريق أمام الطفل لكي يضع حجر الأساس لمهارات القراءة 
  .              وللأسف يجهل الكثير من الآباء والأمهات أهمية أن يقرؤوا لأبنائهم

فالأطفال، وعلى الرغم من قدرم . ما تعلم مهارات القراءة فهي تحتاج إلى حديث آخرأ
على تعلم المفردات وكيفية تلفظها، إلا أن هذا الأمر لا يكفي الى أن يستطيع بمقدورهم 

وتشير الأبحاث إلى أن الأطفال يستمعون . أن يستخدموا هذه الكلمات في خبرام المتنوعة
لا يقدرون على التحدث وجميع الكلمات التي يسمعها الأطفال سواء لكنهم . للكلمات

لذا يعتقد . تساعد في تصوير المفردات والتراكيب عندهم مستقبلا. فهموها أم لم يفهموها
أن تطور اللغة عند الأطفال يعتمد على أسلوب تعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم 
  . بالإضافة إلى المحفزات السمعية والبصرية

وهناك المزيد من الإرشادات للآباء والأمهات على ضوء الأبحاث الجارية حول الدماغ 
عادة تتحدث عن أهمية الطعام لنمو العظام والعضلات عند الأطفال ولكن حان الوقت 
. لنتحدث عن أهمية الطعام لتأمين متطلبات الدماغ ليقوم بعملية التعلم على أفضل وجه

دماغ للعناصر اللازمة في عملية التعلم كالبر وتينات والدهون فالطعام يؤمن احتياجات ال
غير المستحبة والخضار والكاربوهيدرات والسكريات بالإضافة إلى بعض المعادن 

وعلى وجه الخصوص فان بعض الأطعمة (                  ) كالسيلينيوم والبوتاسيوم 
وهناك (               ). زجة تفيد الدماغ كالخضار والسمك والمكسرات والفواكه الطا

ف              . (دلائل تشير إلى أن الفيتامينات والمعادن تعطي دفعا لعملية التعلم والتفكير والذاكرة
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وجد أا تساعد إزالة مواد بروتينية تتكون في مناطق الاتصال مابين الخلايا العصبية ) 
لإشارات العصبية وبالتالي تؤدي إلى  وبالتالي تجعل مناطق الاتصال أكثر قدرة على نقل ا

عن طريق اللبن والحليب وعن  ) calpia( ويمكن الحصول على . تسهل عملية التعلم
  ؟ (         ) طريق الخضار ذات الألياف كالسبانخ وال 

يحتاج الدماغ أيضا إلى الماء، فنقص الماء والجفاف مشكلة منتشرة وذات علاقة بتأخر   
(                 ) طفال يحتاجون إلى الماء لتخفيف مستوى التوتر عندهمعملية التعلم فالأ

ولأن المكون الأساسي للدماغ هو الماء فأي نقص يحدث أثرا سلبيا سريعا على الدماغ ولا 
تعوض المشروبات الغازية أو الشاي أو القهوة نقص الماء، بل يجب على الأهل أن يزودوا 

  .  ليرووا عطشهمأولادهم بالماء، بشكل أساسي
وباختصار هناك اقتراحات . إن الأهل هم الذين يعدون أبناءهم ليكونوا جاهزين للتعلم

مستفادة من نتائج الأبحاث التي أجريت حول الدماغ ليعلموا كيف يساعدوا أولادهم 
وينصح الآباء والأمهات بتوفر المحبة والعناية والأمان لأبنائهم . لكي يلتحقوا بالمدرسة

ز عاطفي عن طريق عناقهم والضحك معهم والابتسام في وجوههم والبعد كليا عن كمحف
التهديد والوعيد وإذا كان الأهل قدوة يحتذي ا الأبناء فأن ذلك يوفر لهم بيئة سعيدة 

وعلى المستوى الحسي الحركي فان الأهل مدعون أيضا لتشجيع أبنائهم على . وهانئة
ضة والدوران والرسم والمشي والركض واللعب ممارسة أنواع من الألعاب كالغمي

  . باستخدام الأدوات
ولتوفير المحفزات البصرية، فأنه ينصح باستخدام أدوات متنوعة وأداء حركات مختلفة 

واستخدام الألوان، وبعض الألعاب التي تحتاج إلى الانتباه والقيام بنشاطات تعتمد على 
  . بقاء أمام التلفاز لساعات طويلةالتناسق ما بين العين واليد والبعد عن ال

أما المحفزات السمعية فأن الأهل ينصحون بأن يوفروا لأطفالهم جملا كاملة أو إلى بعض 
الألحان الموسيقية لغة ثانية بمفردات كثيرة في سياقات متنوعة بالإضافة إلى فحص منتظم  

  . للأذن من حيث الالتهابات
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  : البيئات الغنية *
المكون لأي برنامج يهدف إلى إغناء دماغ المتعلم هو تحدي، بحيث تعرض  العنصر الأول

  . فيه معلومات جديدة وخبرات جديدة وتؤمن التحدي للتلاميذ
التحدي، هام ولكن  يجاد طريقة للتعلم من الخبرة وذلك عن طريق التغذية الراجحة إ: ثانيا

والتحدي الفكري . لاستسلامإذا زاد أو نقص فان التلاميذ إما أن يضجروا أو يصيبهم ا
يكون من خلال تقديم مادة جديدة مع إضافة درجة من الصعوبة إليها أو من خلال إعادة 

استخدام المصادر الأساسية في عملية التعلم، مثل تغيير ديكور الصف كل أسبوعين أو 
أربعة أسابيع، أو من خلال تغيير أساليب إعطاء الإرشادات في الفصل، استخدام 

بيوتر، القيام برحلات خارجية، تقسيم التلاميذ إلى مجموعات، التعليم من خلال الكم
وعند القيام ذه النشاطات المتنوعة يجب الالتفات إلى أن . الأقران وإنشاء مجلات الحائط

. يكون التلاميذ مشاركين بفعالية فيها، فالبيئة الغنية لا تكفي وحدها لتحقيق عملية التعلم
  (                ) هم التلاميذ في إنشائها ويكونوا عناصر فاعلة فيها بل يجب أن يسا

وللتغذية الراجعة                    أهميتها في عملية التعلم، إذ تزيل شكوك المتعلم وتزيد  
وحتى وان . وتقلص في الوقت نفسه من الاستجابات الانفعالية. من قدرته على التأقلم

والدماغ نفسه مصمم بطريقة (             ) ذية الراجعة قيمتها فقدت السيطرة تبقى للتغ
مذهلة لكي يعمل بطريقة للتغذية الراجعة سواء أكان على المستوى الداخلي أو الخارجي 

فالدماغ يعمل على مستويات عدة،وكل ما يرسله من مستوى لآخر يعتمد على ما يحدث                     
أي أن الدماغ يرشد ذاته بذاته ويقرر الخطوة التالية . في المستويات الأخرى من الدماغ

على ضوء الخطوة السابقة وبدون هذا النظام العظيم من التغذية الراجعة فان عملية التعلم 
فان استجابة زميله هي إذا استجاب التلميذ في الصف بطريقة ما، : مثال. لايمكن أن تتم

  . ليصبح الأقران في الفصل عونا كبيرا  في عملية التعلم. تغذية راجعة للتلميذ الأول
ومن أبرز الأمثلة على التعلم من خلال الأقران، التعلم التعاوني وعلى الرغم من وجود قليل 

  : نقطتين التاليتينمن الأبحاث البيولوجية حول هذا النوع من التعلم إلا أنه يستفاد منه في ال
 التعلم التعاوني يشعر التلميذ بأهميته ويوفر العناية والاهتمام به وإذا أحس التلميذ -١

  (           )          العناية فأن دماغه يطلق الموصلات العصبية الخاصة باللذة . بأهميته وبأنه محط
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  . وهذا ما يجعل التلاميذ يستمتعون بعملهم
فعندما . لتعاوني وسيلة رائعة للتغذية الراجعة الاجتماعية والأكاديمية يوفر التعلم ا-٢

يتناقش التلاميذ فيما بينهم فأم يحصلون على تغذيات راجعة فيما يتعلق بأفكارهم 
فردة الفعل يجب أن . وهناك شروط متعددة تعطي فعالية للتغذية الراجعة. وسلوكهم أيضا

. فاعل مع الأقران فانه يعطي دليلا ملموساوكذلك الت. تكون مخصوصة وليست عامة
ويمكن الحصول على التغذية الراجعة من خلال بناء نموذج صفي أو من خلال التفاعل مع 

ولكي تتحقق الاستفادة من التغذية الراجعة فأنه يجب مباشرة دون أن يكون . الكومبيوتر
فسه تتحصل من خلال وضع والتغذية الراجحة النابعة من المتعلم ن. هناك فاصل زمني كبير

أهداف شخصية ومراقبة مراحل الوصول إليها، أو من خلال استخدام الكومبيوتر، أو من 
  . خلال التفاعل مع أي أو معلم من مرحلة معينة مختلفة

  : مكونات البيئات الغنية *
مكونات البيئات الغنية ولحسن الحظ، لايمكن حصرها، وفي هذا القسم سوف نخص 

  . ة من هذه المكوناتبالذكر خمس
  : التغذية من خلال القراءة واللغة*

لا يستطيع الطفل أن يطور خلاياه العصبية الموجودة في الدماغ والمسؤولة عن التمييز مابين 
لذا على الأهل أن يقرأوا . الأصوات إلا إذا استمر في التعرف على كلمات جديدة

قبل . بلغ أطفالهم الرابعة أو الخامسةلأولادهم منذ الشهر السادس لاأن ينتظروا حتى ي
وفي تلك الفترة . البلوغ معظم الأطفال قادرون على تعلم اللغة دون أن تظهر لكنة منها

  . تكون الخلايا العصبية متوفرة وجاهزة لتقوم بعملية الارتباط اللازمة لعملية التعلم
تعرض الخلايا التي ولكن بعد سن البلوغ، تكون الوصلات ما بين الخلايا قد زالت، وت

لذا على المدارس . يمكن أن تساعد في اكتساب اللغة لهجوم من خلايا ذات وظائف أخرى
. أن تعرض التلاميذ لمفردات جديدة وصعبة وأجنبية عندما يصبحون في سن الثانية عشرة
ومع مرور السنين، يصبح اكتساب لغة جديدة أمرا بالغ الصعوبة، إذ بمرور الوقت تفقد 

  . يا العصبية، وتدمر الكثير من مناطق الاتصال ما بين الخلاياالخلا
  . معلمته، فإا تبقى معه طوال العمر/ وكلما أستمع الطفل إلى مفردات جديدة من معلمة 
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ولكن ليس عن طريق إرغام . طريقة أخرى للحصول على المفردات تتم من خلال القراءة
. ن التي يمكن أن يتعلم فيها الطفل القراءةوتختلف الس. الأطفال عليها في مراحل مبكرة

. فبعضهم منذ الثالثة أو الرابعة والبعض الآخر ينتظرون حتى الثامنة وهذا طبيعي بالنسبة لهم
وفي العديد من . ولا يعتبر الصبي ذو السادسة من العمر متأخرا إذا كان لا يحسن القراءة

سويد والدانمارك والنروج يبدأ تعليم الدول والتي تعد ذات أعلى نسبة من المتعلمين كال
  (                 ) التلاميذ أساسات القراءة في السابعة أو الثامنة من العمر 

  : التغذية من المحفزات الحركية*
  (           ) للمحفزات الحركية المبكرة فوائد إيجابية على عملية التعلم هذا ما قام بتوثيقه

فوجد أن المحفزات الحركية كالوظائف التي تقوم بالتنسيق     ) (               من جامعة 
مابين العين واليد، والدوران، والعد، والقفز، ورمي الكرة كلها حفزت نمو الخلايا 
  . العصبية

لذا على المدارس أن تعد خطة لمراقبة المحفزات الحركية في صفوف الروضة أولى، ولكن 
وهذه الأنشطة الجسدية كلما . خارج المنهاجيجب أن تتكامل مع أنشطة جسدية من 

يستخدم فيها التلاميذ أجسادهم فام يستخدمون دماغهم لأجراء عمليات ذهنية كالعد 
  . والتخطيط وحل المسائل

  : التغذية من خلال التفكير وحل المسائل •
م الطريقة الوحيدة المثلى لجعل الدماغ ينمو هي عن طريق حل مسائل تضع تحديات أما    

وهذه التحديات تساعد على خلق وصلات جديدة ما بين التفرعات العصبية . الدماغ
. ومنذ السنة الأولى يصبح الدماغ جاهزا لحل مسائل بسيطة. وبالتالي تحسين عملية التعلم

ويحدث نمو مفاجئ وسريع للتفرعات العصبية في النصف الأيمن من الدماغ ما بين الرابعة 
ل أما في النصف الأيسر فأن نمو التفرعات يبدأ ما بين التاسعة والسابعة من عمر الطف

ويصبح النصفان جاهزين للقيام بعمليات التجريد (                     ) والثانية عشرة 
وفي الفترة نفسها تصبح المنطقة التي تصل ما . المعقدة ما بين الحادية عشرة والثالثة عشرة

ليارات رسالة عصبية في الثانية ما بين النصفين عن  م٤بين نصفي الدماغ جاهزة لنقل 
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وفي بعض الحالات يستمر نمو الدماغ .  مليون من الألياف العصبية٣٠٠ - ٢٠٠طريق 
  . حتى منتصف العشرينات من العمر

وحل المسائل يتم باستخدام وسائل متنوعة فهو يمكن أن يتم على الورق، أو باستخدام 
وتنوع وسائل حل المسائل يعني . ش أو من خلال عمل فنيالإحصاءات، أو عن طريق النقا

في الوقت نفسه أن هناك طرقا مختلفة لتطوير الخلايا العصبية عند الأطفال، ولذا من الأهمية 
  (                     ) بمكان أن يتعرف التلاميذ على طرق مختلفة لحل المسائل 

 ذلك يحدث تغييرا في الدماغ فلقد وجد وإذا أحس التلاميذ بقدرم على حل المسائل فان
في جامعة ستانفورد، أنه كلما زادت الإحساس بالجدارة عند (                  ) الباحث 

  . يقل، وهذه المادة هي المسببة للتوتر) catackdominos(التلاميذ فان إفراز مادة 
اغ يحدث لأن هناك فتطور الدم. ومن الغريب، أن الدماغ لايهتم في أن يحصل على أجوبة

عملية قائمة فقد يلتحق التلميذ بالمدرسة ويقضي اثنتي عشرة سنة من عمره وقلما يحرز 
  . إجابات صحيحة ولكنه في هذا الوقت يكون قد اكتمل نمو دماغه

هناك بعض من التلاميذ يختارون حل المسائل المستعصية، مما يساعد على إفراز مواد تزيل 
الباحث في (                  ) و التفرعات العصبية، لذا يرى التوتر وتشجع عملية نم

  . جامعة كاليفورنيا أنه كلما زادت صعوبة ألعاب الفيديو، فأن نشاط الخلايا العصبية يرتفع
والكثير من الألغاز والألعاب المتعلقة بالمفردات وحتى المشاكل التي يتعرض لها في الحياة 

ولكن ينبغي الالتفات إلى أن النجاح في حل بعض .  الدماغالعملية، كلها تساعد على نمو
والخلايا العصبية التي تساعدنا على التفوق في . المسائل لايعني أنه بالإمكان حلها جميعا

  . مهارات التفكير، مختصة جدا ولا تكون بالعموم، مما يجعلنا نعيد النظر في مفهومنا للذكاء
همية بمكان أن يشجع الأطفال على حل المسائل أيا اختصار من الأ(                 ). 

ولكن للأسف . كانت وكلما كانت هذه المسائل أقرب إلى الوقع، كانت ذات تأثير اكبر
فقط من الأطفال يطورون قدرام على التفكير السليم وهذه النسبة ترتفع % ٥فان 

من % ٥٠رتفع إلى من الأطفال ذوي الرابعة عشر من العمر لت% ٢٥ولكنها لا تتجاوز 
  (                   ). البالغين فقط 

•   
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  : التغذية من خلال الأعمال الفنية •
يثبت البحث العلمي مؤخرا، أن الفن يضع أسس النجاح الأكاديمي في المستقبل، إذ 
يستطيع برنامج خاص بالفنون أن يساعد التلميذ على الإبداع والتركيز وحل المسائل 
.                    والقدرة على التأثير

  :الدماغ الموسيقي •
    .  تقوم العديد من المدارس بتقديم الموسيقى ضمن برنامج مخصص فقط للأطفال الموهوبين

ولكن البحث العلمي، يساعد على تغيير النظرة إلى الموسيقى والفنون بشكل عام من 
  : ل نقطتين أساسيتين خلا

  . أنه يمكن للدماغ أن يعد لتعلم الموسيقى والفنون: الأولى 
للموسيقى والفنون فوائد إيجابية على التحصيل الأكاديمي تدوم طويلا لذا فان تعلم : الثانية 

الموسيقى والفنون على مستوى أوسع من المستوى الضيق الذي كان سائدا سابقا بدأ 
  . يثبت أهميته 

الباحث في علم السيكولوجيا العصبية في معهد مونتريال أنه (                     ) يرى و
عندما يستمع الإنسان إلى قطعة موسيقية مميزة فأنه لابد من الدماغ ككل أن يكون مندمجا 

وعملية الاستماع إلى الموسيقى تجعل نصفي (                 ) ومتأثرا ذه المقطوعة 
ولكن يبقى كيف يمكن للموسيقى أن يكون  أداة . ركان في هذه العمليةالدماغ يشا

  : للإغناء ؟ يمكن ذلك من خلال ثلاثة طرق
وبذلك نجعلها .  بجعل الموسيقى أداة مؤثرة على الموصلات سواء بالزيادة أو بالنقصان-١

الصف فقد وجد أنه عند استخدام الموسيقى في . مؤثرة على حالات التلاميذ وقت التعلم
  (                 ) كخلفية فأن التلاميذ قد طوروا فهمهم للنصوص 

 يمكن للموسيقى أن تكون أداة للإغناء إذا استخدمت بشكل يجعلها ناقلة للكلمات -٢
ويتحقق ذلك من خلال استخدام الألحان، كما يحدث عند تعلم الحروف الهجائية 

طفل منذ نعومة أظفاره مرات متعددة وهذا اللحن قد يسمعه ال. المصحوبة بلحن معين
  . وعندما حان الوقت ليتعلم الأحرف فانه  يجد صعوبة في تعلم الحروف
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 للموسيقى استخدام هام جدا، إذ بمقدور الموسيقى أن يئ الخلايا العصبية لكي -٣
(                     ) ومن خلال البحث العلمي أثبت . تستقبل الرسائل العصبية وترسلها

المتخصص في الخلايا العصبية السمعية، أن الدماغ يستجيب للأنغام وليس فقط للأصوات 
  . التي تتكرر

ارتباطا شديدا مابين تمييز حدة الأنغام (                   )  وجد ١٩٩٣وفي العام 
أن الرقص الإيقاعي (                           ) أيضا وجد كل من . ومهارات القراءة

ولكن يبقى . الإبداعي(                ) لى تحسن نتائج التلاميذ في اختبار ساعد ع
  ما سبب هذا الارتباط؟ : السؤال

أن طريقة استجابة الخلايا العصبية تكون ذاا عند تذوق : (                  ) يقول
مشهورة وفي دراسة ) في                       ( الموسيقى وعند القيام بتفكير تجريدي 

أعدا جامعة كاليفورنيا والتي أثبتت تأثير معزوفة موزارت على " تأثير موزار" تعرف ب
فأنه يعتقد أن العلاقة مابين الموسيقى (               )  المكاني أما –التفكير الزماني 

وكانت هذه الدراسة الأولى في هذا اال والتي أثبتت أن . والتفكير التجريدي سببية
أما باقي الدراسات فإا أثبتت أن هناك علاقة ما . سيقى وراء القدرة على التفكيرالمو

  . مابين  الطرفين دون تحديد نوعية هذه العلاقة
أيضا هناك دراسات رأت أن للموسيقى دورا بارزا في تحسين المهارات الأكاديمية 

التي                      ) (    ، بالإضافة إلى استنتاجات (                ) والاجتماعية 
خلصت إلى أن الفن يسهل عملية تعلم اللغة وتطور مهارات القراءة ويزيد الإبداع 
  . بالإضافة إلى مساعدته في الأداء الفكري العام وتقبل التلاميذ للبيئة المدرسية بشكل أفضل

يقى في المدرسة وجد أن للموس(             ) ماذا عن الغناء ؟ إن الباحث في الموسيقى 
ومجموعة التلاميذ التي تعطى برنامجا موسيقيا تتمتع بتفكير تجريدي، ومقدرة . آثارا إيجابية

(                          ) أبحاث أخرى قام ا . حركية مميزة بالإضافة إلى مهارات لفظية
تائج عالية خلصت إلى أن مجموعات التلاميذ المدربة على الأغنيات الشعبية حصلت على ن

في اختبارات القراءة على عكس اموعات الأخرى الغير مدربة لذا فالغناء حافز هام 
  (                     ) للدماغ ووسيلة لاثبات الجدارة والنمو التام للدماغ 
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  الإغناء من خلال الرسم *
أمـا  . قدمةكان سائدا أن النصف الأيسر من الدماغ هو المسؤول عن مهارات التفكير المت            

ولكن البحث العلمي القائم على استكشاف      . النصف الأيمن فأنه لا يتمتع بوظيفة أساسية      
  ) petscan( ومن خلال صور ال . الدماغ أثبت أن عملية التعلم مرتبطة بالنصفين معا

  للذين يقومون بحل المسائل وجد نشاط في النصف الأيسر وبالتحديد في ال 
)frontal lobe ( ة إلى مناطق أخرى، استخدمت لتخزين الموسيقى والحركة بالإضاف           )

.(  
مؤخر كان استخدام الفن كوسيلة لتعليم التفكير، وشحذ الذاكرة دليلا هاما على مقدرة 

وعن طريق تعلم الفن وممارسته فان الدماغ يهيأ نفسه لإجراء . الدماغ على النمو والتطور
وقد توصل العلماء إلى ذلك عندما استخدموا . ا العصبيةارتباطات جديدة فيما بين الخلاي

  (         ) وترى الباحثة (                    ) الفن كوسيلة علاج لمن تضررت أدمغتهم 
تقول إن الطفل إذ لم . أن الفن يساعد على فهم الإنسان مفهوما لنفسه، أي أن يعي ذاته

  (                )  عن العالم تدريجيا    تتح له فرصة لممارسة الفنون فأنه سوف ينقطع
  : الإغناء من خلال ما يحيط بنا

أن ملصقات الحائط والات وقصاصات الورق التي تستخدم عادة في الصف لا تكفي 
بذاا لتكون وسيلة من وسائل الإغناء، إذ يجب أن تشكل تحديا أو تغذية راجعة ولكن 

ية، فهذه الملصقات لها فوائد أخرى فهي تساعد هذا لايعني أن تبقى جدران الصف عاد
  (              ) على جعل التلميذ يحس بالأمان والراحة وتشجعه على التعلم 

  : اقتراحات عملية 
ولأن . التحدي والتغذية الراجعة: لقد شرحنا سابقا عنصرين هامين في عملية الإغناء وهما

ية الاختيار تتطلب تنويعا في وسائل تحفيز ما يثير تحديا يختلف من تلميذ لآخر فان عمل
التلاميذ للعمل، من هذه الوسائل جعل التلاميذ يختارون درجة صعوبة وتعقيد المشاريع 
المطلوبة منهم، وإفساح اال أمامهم لكي يقرروا نوعية برامج الكومبيوتر والألعاب 

. وف يسلمواوالأقران الذي سوف يشاركوم والشكل النهائي للمشاريع التي س
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والتنويع يتطلب من المعلم أن يتيح لتلاميذه أكبر عدد ممكن من الأساليب والمناهج التي 
  . يمكن للتلاميذ أن يستخدموها 

وقد حان الوقت لكي تدخل الفنون في المناهج المدرسية الحديثة، لأن الفنون تمثل تحديا 
إلى مبادرات واسعة              ) (              مفيدا، وتثير تغذية راجعة، لذا يدعو 

النطاق لاستخدام الفنون في عملية التعلم وأن تكون هذه المبادرات موثقة بالوقائع 
ولتحقيق . عندما تجرب دواء حديثا(        ) كما تفعل المنظمة العالمية للأدوية . والأرقام

  : ذلك، يمكن الالتزام بالخطوات التالية
  . رس والجامعات المحلية للقيام بدراسات ذات قيمةتعاون أوثق مابين المدا -١

 زيادة الاستخدام الفعال للموسيقى وذلك يشمل الغناء والاستماع إلى الموسيقى -   ٢
  . والعزف على الآلات الموسيقية

واستخدام الإضاءات .  زيادة خيارات التلاميذ في بيئام عن طريق تغيير الأماكن-   ٣
  . المتنوعة

والثاني  . العلمي حول الدماغ بجانبي الأول إزالة ما يجعل التلميذمهددا   يستفاد من البحث
  . الإغناء لدرجة الجنون

ويجب علينا أن ننتهز الفرصة التي سنحت لنا لجعل أدمغة التلاميذ تنمو وبشكل سريع 
 سنة، نجد ١٣وخاصة إذا قمنا بحساب الوقت الذي يقضيه التلميذ في اليوم وخلال سنواته 

اتق المعلمين مسؤولية أخلاقية كبيرة، فهم إما أن يستغلوا القوى الكامنة في أن على ع
وهل ستستثمر في تطوير الدماغ أم لا ؟ والجواب غاية في السهولة . التلاميذ أو يخنقوها

.                    تعالوا لنغذي وبجنون
  
  
  
  

                    
                                                                          

                                                                                                                   


